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النِّسـاء الكولومبيـات؛ فالنِّسـاء الـلائي نزحـنَّ أكثر من مـرة لا يحق 
لهـن الحصـول على المسـاعدات. 

القول  يمكن  مساعدات،  على  حصلن  اللواتي  للنَّساء  وبالنسبة 
سبيل  فعلى  أيضاً.  ومتأخرة  رديئة  كانت  بل  كافية،  تكن  لم  إنَّها 
المثال، تلقت بعض النِّساء مساعدة مالية لتغطية نفقات الإيجار 
بتلقي  وُعِدَتْ  أخرى،  وامرأة  للمساعدة.  طلبهن  من  عامين  بعد 
مساعدة مالية لكنَّها حصلت على جزء من المبلغ جاءها علة هيئة 
طعام )رديء(، وأربعة مقاعد، ومجموعة ملاعق. وبعد مرور عدة 
سنوات، ما زالت هذه المرأة لم تتلق 40% من المبلغ الذي وُعِدَتْ 
به. أما الحكومة الكولومبية، فتنظر إلى هذا النوع من المساعدات 
على أنه إهدار للموارد لأنها ترى أنَّها لا توفر للنِّساء الأدوات التي 

يحتاجونها. 

لحاجات  تفهمها  وعدم  للمساعدات  الحكومة  تنظيم  سوء  وأدى 
النِّساء النَّازحات الكولومبيات الحقيقة إلى الإضرار بكل من البقاء 
وبالبقاء  وأسرهن  زينو  قبيلة  من  النَّازحات  للنِّساء  الأجل  قصير 

طويل الأجل لمجتمعهن وثقافتهن. 
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1. المنظمة الوطنية للشعوب الأصلية لكولومبيا 
 http://bit.ly/UASB-RAA-08-ONIC

 Vélez G A and Valencia M )1995( ’Comunidad Zenú del Volao: De las .2
 cenizas del desplazamiento forzoso resurge la vida‘, Biodiversidad, sustento

y culturas www.grain.org/e/803
)فيليز ج أ وفالنسيا م )1995( ’مجتمع زينو ديل فولاو: من رماد التَّهجير القسري تُبعَث 

الحياة(

المسببات المباشرة للنُّزوح الداخلي في غواتيمالا
سيندي هيرنانديز بونيلا

النزوح تتعدد  في  الحرب الأهلية، تشهد غواتيمالا مرة أخرى تصاعداً  نهاية  بعد أكثر من 20 سنة منذ 
أسبابه ويتطلب إبداء الاهتمام به.

أنهـى توقيـع اتفاقيـات السـلام في عـام 1996 سـتة وثلاثـين عامـاً 
مـن الحـرب الأهليـة بـين حكومـة غواتيـمالا والوحـدة الثوريـة 
الوطنيـة الغواتيمالية،1وتشـير التقديـرات إلى مقتـل قرابـة مائتي 
ـر قرابـة مليـون شـخص  ألـف شـخص خـلال الحـرب، بينـما هُجِّ
غيرهـم مـا بـين نـازح داخـلي وطالـب لجـوء في الخـارج. وبعـد 
انقضـاء أكـثر مـن 20 عاماً على نهايـة الحرب، ها هـي غواتيمالا، 
مـن  مرتفعـة  مسـتويات  تعيـش  الوسـطى،  أمريـكا  في  الواقعـة 
القتـل والعنـف المعمـم، ومـا يصحـب ذلـك مـن ارتفـاع كبـير في 

معـدلات التهجـير الجديـد.2 

وفي وقـت التفـاوض والموافقـة عـلى اتفاقيات السـلام، بما في ذلك 
اتفـاق إعـادة توطـين السـكان المهجرين بسـبب النِّزاع المسـلح،3 
أدخلـت الحكومـة تدابـير للتكيف الهيـكلي الاقتصـادي. وبالرغم 
مـن إحـراز بعـض التقـدم، لم يكـن هنـاك تأثـير يُذكَر عـلى أوجه 
التفـاوت الاقتصـادي. فعـلى سـبيل المثـال، لم يكـن هنـاك إصلاح 
شـامل في مجـال الماليـة العامـة، خاصـةً أنَّ الدولة لا تمتلـك كثيراً 
والصحـة  التعليـم  مجـالات  في  للاسـتثمار  اللازمـة  المـوارد  مـن 
والحمايـة الاجتماعيـة والسـكن وإيجـاد فـرص العمـل. ومـا زال 
السـكان الأصليـون محرومـين مـن حقوقهـم ومـن الوصـول إلى 
نظـام العدالـة. وفيـما يتعلق بالتعويـض، لم يكن متاحـاً إلا لعدد 

بالحـرب بسـبب محدوديـة  المتأثـرة  العائـلات  مـن  قليـل جـداً 
الموارد. 

وأدى كل هـذا، مقترنـاً بالتفـاوت في تنفيـذ أحكام اتفاق السـلام، 
إلى تعميـق عـدم المسـاواة والفقـر في البلـد، وإلى زيادة هشاشـة 
الدولـة، مـا يوفـر أرضـاً خصبـةً للجماعـات المسـلحة والعصابات 
وتشـهد  بالمخـدرات.  والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  الإجراميـة 
غواتيـمالا حاليـاً ارتفاعـاً في معـدلات الجريمـة، ويـؤدي ذلـك إلى 
ـةً وجهلهـم بمـا تخبـئ لهـم  شـيوع الخـوف لـدى السـكان عامَّ

الأيـام في المسـتقبل. 

واسـعة  مجموعـة   2016 عـام  في  أجَرِيَـت  بحـوث  وحـددت 
مـن العوامـل التـي تشـجع النـزوح الداخـلي في غواتيـمالا منهـا 
والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  والتهديـدات  والابتـزاز  العنـف 
بالمخـدرات وانتشـار الأنشـطة التجاريـة الواسـعة النطـاق )مثـل 
زراعـة قصـب السـكر وزيـت النخيـل وتربيـة الماشـية والتعديـن 
والمناخيـة،  الطبيعيـة  والأحـداث  الكهرمائيـة(  الطاقـة  وإنتـاج 
ويُضـافُ إلى ذلـك عوامـل الخطر الأخـرى التي تـؤدي إلى الهجرة 
القسريـة مثـل تدهـور حالـة الظلـم الاجتماعـي في الحصول على 
الـرزق  كسـب  وسـبل  والإسـكان  والتعليـم  الصحيـة  الخدمـات 
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وحيـازة الأراضي ) والأكـثر تأثـراً هم الذين يعيشـون في المناطق 
الريفيـة والمهمشـة(، وهيمنـة النظـام الذكـوري. 

وأدى التوسـع في الأعـمال التجاريـة عـلى نطاق كبـير إلى خفض 
المسـاحات المخصصـة للمحاصيـل الغذائيـة، مـا أدى إلى تهجـير 
أسر وأحيانـاً مجتمعـات بأكملهـا في شـمال غـرب البلـد. وأدى 
لخطـر  الأشـخاص  هـؤلاء  تعريـض  إلى  بـدوره  الوضـع  هـذا 
الإصابـة بالأمـراض وسـوء التغذيـة، وضعـف إمكانيـة الوصـول 
الـرزق أو انعدامهـا. ومـا يزيـد مـن تفاقـم  إلى سـبل كسـب 
ضعفهـا أعـمال العنـف والتخويـف واسـتيلاء الـشركات الكبرى 
عـلى الأراضي، والأضرار البيئيـة التـي لحقـت بـالأرض، وخاصـة 
مصـادر الميـاه، بسـبب التلـوث والإفـراط في اسـتخدام الأنهـار 

وتحويلهـا. 

ومـن  الدولـة  ضعـف  مـن  تسـتفيد  الـشركات  هـذه  فمثـل 
الفسـاد وعـدم الكفـاءة، ولكنهـا تسـتفيد أيضـاً مـن الروابـط 
المافيـا  بعصابـات  الـشركات  بعـض  تربـط  التـي  الوثيقـة 
ومؤسسـات الدولـة. وتـرك هـذا الوضـع المجتمعـات المحليـة 
عـلى  يحتجـون  الذيـن  )مثـل  يقـاوم  فبعضهـا  حمايـة،  دون 
ـل  التعديـن ومشروعـات الطاقـة الكهرومائيـة(، في حـين يفضِّ
البعـض الآخـر أن يبيعـوا ممتلكاتهـم ويبحثـوا عـن مـكان آخر 
ليعيشـوا فيـه، وغالبـاً مـا يرحلـون مـن أجـل البقـاء عـلى قيـد 

الحيـاة. 

لوغواتيـمالا  الجغرافيـة  الطبيعـة  تـؤدي  أخـرى،  جهـة  ومـن 
والطبيعيـة  المناخيـة  للأحـداث  البـلاد  تعريـض  إلى  وموقعهـا 
أدت  التـي  والـزلازل(  البركانيـة  والانفجـارات  )كالعواصـف 
التهجـير القـسري. ومـما يزيـد مـن تفاقـم هـذه  بدورهـا إلى 
الحالـة الافتقـار إلى تخطيـط اسـتخدام الأراضي، وإزالة الغابات 
المسـاكن،  ونقـص  المسـاكن،  عـلى  الرقابـة  وسـوء  الحرجيـة، 
وضعـف تدابـير الوقايـة والتأهـب. وأكـثر النـاس تـضرراً هـم 
الذيـن يعيشـون بالفعـل في الفقـر. وعندمـا تقـع مثـل هـذه 
طارئـة،  رعايـة  عـلى  المتـضررون  السـكان  يحصـل  الأحـداث، 

أجـلًا.  ولكنهـم لا يحصلـون عـلى مسـاعدة أطـول 

من اللامبالاة إلى الاستثمار؟ 
باختصـار، هناك أسـباب كثيرة تشـجع النـزوح القسري الداخلي 
في غواتيـمالا، ومـع ذلك لا يوجد سـوى قدر ضئيـل من اعتراف 
الدولـة بالمشـكلات الكامنـة وراءهـا، ويعيش النازحون بسـبب 
العنـف في خـوف دائـم مـن أن يعـثر عليهـم مرتكبـو أعـمال 
العنـف، وبالتـالي لا يثقون في الأشـخاص الآخريـن ولا بالموظفين 
العموميـين. هـذا السـيناريو يجعـل مـن الصعـب للغايـة تأمين 

البيانـات حـول النـزوح، في حـين أن الخوف الخفـي يمنع الناس 
مـن تقديـم الشـكاوى، الأمـر الـذي يعيـق التحقيـق والمعاقبـة 

عـلى الأفعـال الإجراميـة ويفشـل في منـع تكرارها،

الجوانـب  لمعالجـة  اسـتعدادها  برهنـة  الحكومـة  عـلى  ويتعـين 
الهيكليـة التـي تسـبب النـزوح حاليـاً، وهـي بحاجـة ماسـة إلى 
إجـراء تقييـم عـلى نطـاق المنظومات )بمشـاركة المجتمـع المدني( 
تسـتهدف  التـي  والرعايـة  الوقايـة  وبرامـج  العامـة  للسياسـات 
تحسـين  في  الاسـتثمار  زيـادة  إلى  حاجـة  وهنـاك  النازحـين. 
اسـتبعاداً،  والأكـثر  فقـراً  الأشـد  للسـكان  المعيشـية  الظـروف 
أولئـك الذيـن يقطنـون المناطـق الريفية والمسـتوطنات الحضرية 
غـير المسـتقرة، مـع وضـع مناهـج محـددة للأطفـال والمراهقـين 
والنسـاء والشـعوب الأصليـة. وهنـاك حاجـة إلى خطـة إنمائيـة 
وطنيـة تسـتفيد منهـا الفئـات السـكانية الأكـثر ضعفـاً، بحيـث 
تسـعى إلى القضـاء عـلى الفقـر وسـوء التغذية، وتضمـن الوصول 
إلى النظـام المـدرسي والعمـل، وتعـزز الإدارة المسـتدامة للأراضي. 
وهـذا لا يتطلـب البـدء مـن الصفر لأنه توجـد بالفعـل مبادرات 

يمكـن إعـادة النظـر فيهـا.4

ويتعـين عـلى الدولـة أيضـاً أن تضـع إجـراءات لتنظيـم الأنشـطة 
التجاريـة التوسـعية والاسـتخراجية، والتركيز في ذلك على مسـائل 
الشرعيـة، والنِّـزاع الاجتماعـي، والآثـار البيئيـة، والآثـار المترتبـة 
وعلاقتهـم  العموميـين  الموظفـين  ودور  الأغذيـة،  إنتـاج  عـلى 
بالأعـمال التجاريـة، وإجـراءات السـلطات المحليـة التـي تنتهـك 
حـق المجتمعـات المحليـة في استشـارتها. وقبـل كل شيء، يجـب 
عـلى الحكومـة تحليـل مـا إذا كانـت هـذه الأنشـطة التجاريـة 
مناسـبة للبلـد مـن الناحيتـين الاجتماعيـة والبيئيـة والاقتصاديـة، 

عـلى المـدى القصـير والطويـل.

 smhernandezb@url.edu.gt سيندي هيرنانديز بونيلا 
باحثة، معهد البحوث وإسقاطات العوامل الحركية العالمية 

 والإقليمية، جامعة رافائيل لانديفار، غواتيمالا.
 http://bit.ly/2wJnYIr

 Conciliation Resources )1997( Negotiating rights: The Guatemala peace .1
 process

)موارد المصالحة )1997( التفاوض على الحقوق: عملية السلام الغواتيمالية(
 www.c-r.org/accord/guatemala

2. أشارت تقارير مركز رصد النُّزوح الداخلي إلى 6200 حالية جديدة من النُّزوح الداخلي 
في عام 2016:

 www.internal-displacement.org/countries/guatemala
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Guatemala_ .3

 ResettlementAgreement.pdf
4. مثال ذلك اتفاقا السلام ’خطة لتنشيط وتكييف السياسة الوطنية للتنمية الريفية 

المتكاملة’ ودعونا نحسن غواتيمالا‘
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